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موص 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فسنتحدث في هذا الكتيب السادس عن منزلة التقوى 
وذلك ضمن ساسلة أعمال القلوب التى يسر الله لي إلقاءها 
في دورة علمية» وشاركنى في إعدادها الفريق العلمى في 
مجموعة زادء وها هو اليوم يسعى لإخراجها على هيئة مادة 
منشورة. 

التقوى خير زاد للدار الآخرة» قال تعالى: # وَتَرَوٌدُوأ 
-ه عور ماج م8يءر 6 رمهر #2 مد 2< 00 
فَإِرَك حَيْرَ ألرَادِ لتقو وَأَتَقُونِ يتأؤلي الْألبتب 4 [البقرة: 
.]١91/‏ 

والتقوى ميزان التفاضل بين الناس». قال كك: 39 
أححَرَم ين د أئه أشَ ناه َي حر يك 4 [الحجرات:17]. 


كك التققوى 


والصدق والعدل والورع والبذل والعطاء كلها من ثمراتهاء 
وهي الأنيس في الوحشة؛ والمنجية من الهلكة. 

ولأجل شرفها وفضلها فقد أمر الله تعالى بالتعاون من 
أجلهاء فقال سبحانه: + وَتَمَاوَنواْ عل لير وَاَلنَقَوَى 4 [المائدة: 
]؛ لأنها الموصلة لمرضاة الله تعالى. 

فا التقوى؟ وكيف تحصل في قلوبنا؟ وما ثمراتها؟ وما 
درجاتها؟ وما الأسباب المعينة عليها؟. 


0 


والجواب تجده مسطورا في ثنايا هذا الكتيب. 


ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لبيان ذلك» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


التققوى 


لهك 


تعريف التقوى 


التقوى لغة: 
أصل التقوى في اللغة: قلة الكلام. ومنه قولهم: التقي 
والتقوى المرادة هنا مأخوذة من الاتقاء: وهو جعلك حاجزاً 
بينك وبين ما تكره. 


وأما المعنى الشرعي: 
فقد ذكر العلماء في تعريفها عدة عبارات» فمن ذلك: 


قال ابن تيمية - رحمه الله-: (التقوى: فعل ما أمر الله به» 
وترك ما نهى الله عنه)”"2. 


.)17١ /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 


التقوى 

لعا 
وقال ابن القيم -رحمه الله-: (وأما التقوى: فحقيقتها 
العمل بطاعة الله إيواناً واحتساباء أمراً ونبياء فيفعل ما أمر الله 
نه إنانا بالآمر وتصيديةا بوضدى :ور لك ماخى اللدعكه إواناً 


بالناهي وخوفاً من وعيله. 
كما قال طلق بن حبيب: "إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. 
قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله» على نور من 
الله» ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية الله» على نور من الله 
تخاف عقاب الله"”'2. وهذا أحسن ما قيل في حدّ التقوى)”". 
وقال ابن رجب حرحمه الله-: (أصل التقوى أن يجعل 
العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه)” ". 
الطاعات وترك المتكرات)2. 


(1) الزهد لابن المبارك (18"55). 
9ك الاجر (1), 


(4) تفسير ابن كثير /١(‏ 7815). 


التققوى 


لنا 

وقال أبو السعود -رحمه الله-: (التقوى: كمال التوقي عم| 
يضره في الآخرة)” '. 

وقال المباركفوري حر حمه الله -: (المتقي: من يترك ما لا 
بأس به خوفاً مما فيه بأس)”"". 

وقبل: (التقوى: هي الخنوف من الجليل» والعمل بالتنزيل» 
والقناعة بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل). 

وسأل عمر بن الخطاب أبي بن كعب عفتعنهة عن التقوى 
فقال: هل أخذت يوماً طريقاً ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ف| 
عملت فيه؟ قال: تَشَمَّوتَ وحذرت. قال: فذاك التقويى7”". 
قال ابن المعتز: 

خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقفى 

واصنع كماشٍ فوق أرض الشوك يحذر مايرى 

لا تحفرن صغيرة إن الجبال من الخحصى 


.)717//١1( تفسير أبي السعود‎ )١( 
.)5١1١/5( (؟) تحفة الأحوذي‎ 
.)5١7/1( تفسير القرطبي‎ )9( 


التققوى 
وقبل أيضاً في التقوى: (أن لا يراك حيث نهاك؛ ولا يفتقدك 
فإذا نباك أن تجلس في مجالس يكفر فيها بآيات الله» ويستهزاً 

بها فلا يجدك هناك وإذا أمرك أن تكون في المسجد والصلوات 

الخمس والجمعة فلا يفتقدك هناك. 

والتقوى تُطلّق في القرآن الكريم على عدد من الأمور: 

-١‏ فتأتي بمعنى الخشية والهيبة» كما قال تعالى: + وَإِيَىَ 
َأتَعوْنِ )4 [البقرة:١4]‏ أي: اخشوني وهابوني» وكذلك 
في قوله: # وَأَتَّعُوأ يومَا تُرَجَعُورت فيه إِلَ أللَّو )4# [البقرة: 
]١ ١‏ أ خافوا هذا اليوم وما فيه» وقال سبحانه: 


وص 7020 


0 وخافون يوماكان سه مُسسَطِيرا [الإنسان:2]. 

قال ابن رجب: (تارة تضاف التقوى إلى اسم الله كَبَْ 
كقوله تعالى: +( وَأتَّمُوا َه ألمت إِلِنَهِتحْشَرُوت 4 [المائدة: 
47 فإذا أضيفت التقوى إليه سبحانه فالمقصود: اتقوا سخطه 


وغضبه. وهو أعظم ما يُتّقَى» وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي 
روم 


والأخرويء قال تعالى:! وَيحَزّرَكُمْ ألَهْنفَسَهَء # [آل عمران: 


٠١‏ رول و فى صاوءدس ع مورء ما 


وقال سبحانه: # هو أهْلٌ النمَوَى وَأَمْلُ ألَعْفِرََ * [المدثر: 
037 5-5 01 2 5201 فا و 5 7 8 
71 فهو سبحانه أهل أن يخشى وباب ويجل ويعظم في صدور 
عباده حتى يعبدوه ويطيعوه؛ لما يستحقه من الإجلال والإكرام 
وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة البأس. 
وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله» وإلى مكانه كالنار: 
٠١‏ رص سه و و م يار هه 000 سنن سل 5 
وتوأ أَلتَارَالْقَ أَعِدَّتَ لِلْكفِينَ 4# [آل عمران:١ ١‏ ]. 
أو إلى زمان العقاب كيوم القيامة» كما قال تعالى: # وَأَتَّعُوأ 


020 


يَوْمَارجَمُورك فيو إِك اله )4 [البقرة: 00]741". 


؟- وتأني التقوى بمعنى الطاعة والعبادة» كقوله تعالل: +(يكامَا 
لَدِنَ ءَامَنُوا نموا لَه حَنَّ نَمَو )# [آل عمران: ] 
يعني: أطيعوه حق الطاعة واعبدوه حق العبادة» قال ابن 
مسعود ذَنه في تفسير الآية: (أن يطاع فلا يعصّىء وأن 
لكر قا زيش موآن كر فلا 02 


.)١1591-١19/( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)7 37/0 /"( تفسير الطبري‎ )١( 


التققوى 
قنك 
- وتطلق التقوى على التنزه عن الذنوب» وهذه هي التقوى 
في الاصطلاح» قال صب: +( ومن يلع رسو وَل 
دي معام < 00 2 ورو سم ا 
لله ويِنَقَهِ وليك هم الْفايِرُونَ # [النور: 51]. 


التققوى 


للك 


حكم التقوى 


التقوى من أوجب الواجبات وقد دل على ذلك نصوص 
كثيرة من القرآن الكريم والسنة الصحيحة وكلام السلف 
ل ووصى بها في أكثر من آية» رم 
+ وَلَمَدَ وَصََا لذن ووأ الكتبين بكم وَإِيَاح أن مُأ 
لَه 4 [النساء:١7١].‏ 


قال القرطبي -رحمه الله-: (الأمر بالتقوى كان عاماً 
لجميع الأمم)"". 

وقال ابن شمية رح الله-: (والقوى واجبة غلن الخلق؛ 
وقد أمر الله بها ووصى بها في غير موضعء وذم من لا يتقي 
الله» ومن استغنى عن تقواه توعده)(© 


.)7/89 /0( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)5710/7( شرح العمدة‎ )١( 


كك ب 


وقال بعض أهل العلم: (هذه الآية هي رحى آي القرآن 
كله؛ لأن جميعه يدور عليها)' ". 


يقول السعدي في تفسير هذه الآية: (يخبر تعالى عن عموم 
ملكه العظيم الواسعء المستلزم تدبيره بجميع أنواع التدبير» 
وتصرفه بأنواع التصريف قدراً وشرعاًء فتصرفه الشرعي أن 
وصى الأولين والآخرين أهل الكتب السابقة واللاحقة بالتقوى 
المتضمنة للأمر والنهي. وتشريع الأحكامء والمجازاة لمن قام 
بهذه الوصية بالثوابء والمعاقبة لمن أهملها وضيعها بأليم 
العذاب)7". 

والنبي كيد أيضاً قد أمر بالتقوى. فَعَنْ أبي در طَفْك قَالَ: 
قَالَّ لي رَسُولٌ الله ويِك: «انّى الله حبقا كُنتَ00. 


فاجتمع الكتاب والسنة على إيجاب التقوى والأمر بها. 


(؟) تفسير السعدي .)5١1(‏ 
(") رواه الترمذي »)١19/1(‏ وقال: حسن صحيح . 


ا لتقوى 
منزلة التقوى 


لااشك أن للتقوى منزلة كبيرة» فلم يل الأنبياء والصاحون 
يوصون بها أقوامهم وأهاليهم. 
قال العرباض 5 نه: صلى بنا رسول الله ود ذات يوم؛ ثم 
أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت 
منها القلوبء فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة 
1 : 
مودع» فاذا تعهد إلينا؟ فقال: «أَوصِيكُمْ بتَقْوَى الله...» 
الحديث 20 1 
| 00 فراعم بالقوى: د ١‏ 
0 00 وابوصود 00 6 0 
أ 


رسام م أَخوهُم 
وو 
0 


صَحٌ لاتقو 4 [الشعراء:57١1»‏ ل إِدٌ ا 2 
له 


ألا فون )4 [الشعراء 1517]. 


)١(‏ رواه أبو داود (501) والترمذي (75117) وقال: هذا حديث صحيح. 


0 التققوى 

نما 

ولميزل السلف الصالح يتواصون بالتقوى. 

فعن عبد الله بن عكيم قال: خطبنا أبو بكر الصديق 5ن 
فحمد الله وأثنى عليه با هو له أهلء ثم قال: (أوصيكم 
٠ 7‏ م() 
بتقوى الله) . 


وعن سعيد بن المسيب: أن أبا بكر دب لما بعث الجنود نحو 
الشام: يزيد بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» وشرحبيل بن 
حسنة» قال: لما ركبوا مشى أبو بكر مع أمراء جنوده يودعهم 
حتى بلغ ثنية الوداع» فقالوا: يا خليفة رسول الله أتمشي ونحن 
ركبان؟!. فقال: (إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله). ثم 
جعل يوصيهم فقال: (أوصيكم بتقوى الله)”". 

وعلي بن أب طالب دنه كان إذا بععث سرية ولى أمرها رجلا 
فقال: (أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه)””". 


)غ0( رواه البيهقي في شعب الإيان .)٠١591(‏ وصححه رواه الحاكم. 
(؟) سنن البيهقي الكبرى (11/455). 
() السنة للخلال (09) قال محققه: إسناده صحيح. 


التققوى 


لهك 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: دخلت البصرة لأسمع 
: حماد بن زيد» فقدمت فإذا هو قد مات» فشكوت ذلك ! 
من بن رد دا هو 


يت سين له 


عبد الرحمن بن مهديء فقال: مهما سبِقَتَ به فلا تُسْبَقَنَّ بتقوى 
الله كبن0. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: (ما أعلم وصية أنفع من 
وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعهاء قال تعالى: 0 وَلَقَدَ 
ممما لين أووا الكت ين بسكم وَإيَام أن أَتّهُوا لَه )4 
[النساء: »]١1١‏ ووصى النبي كدٌ معاذاً لما بعثه إلى ا 
فقال: «يا معاذ اتق الله حيث) كنتء وأتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن)”"» وكان معاذ ظَينه من 
النبي يي بمنزلة عالية فإنه قال له: (يَا مُعَافُ وَالله إن 
لَأُحِدُكَ)” ثم وصاه هذه الوصية» فَعَلِمَ أنها جامعة. وغنين 
كذلك لمن عقلهاء مع أنها تفسير الوصية القرآنية. 


.)11/8( الرحلة في طلب الحديث‎ )١( 
وقال: حسن صحيح.‎ »)١1417( فم رواه الترمذي‎ 
رواه أبو داود (؟575١), وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي.‎ 2, 


حم التققوى 

انك 

أما يبآن حمعها؛ فلن العين غليه سقان: حق يله كلك» وحن 
لعباده. 


ثم الحق الذي عليه لابد أن يخل ببعضه أحياناً؛ إما بترك 
مأمور به أو فعل منهي عنهء فقال النبي: «اتق الله حيثا 
كنت» وهذه كلمة جامعة. وفى قوله: «حيث) كنت») تحقيق 
لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ثم قال: «وأتبع السيئة 
الحسنة تمحها' فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا 
أمره با يصلحه. والذنب للعبد كأنه أمر حتم» فالكيّس هو 
الذي لا يزال يأق من اللسنات | يميحو السيئات)7". 

فهذه إذن منزلة التقوى؛ عرفتاها من خلال الوصايا 
والإنذارات التي أطلقها الرسل والسلف لأقوامهم وأصحابهم. 


)١(‏ مجموع الفتاوى /١ ٠(‏ ”3ه -همه0). 


التققوى 


لتك 


المتقون هم أولياء الله تعالى 


إن أهل التقوى هم أولياء الله في الحقيقة» وليس هؤلاء الذين 
يمشون على البحر ويطيرون في الحواء» قال تعالى: + أل 
اكت أرية آنه لا حو عَلبّهَمَ ولا هُمْ حروت 0 
امون وكا ره رت * [يونس: 71-577]» وقال 
سبحانه: + واه وَل لمن [الجائية:9١]»‏ فالمتقون هم 
أصحاب ال ل 

عَنْاَ مير ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَل: «إنَّ الله كا 
قَقَل ءَاذْدتَهُ ِالحَربء وَمَا تَعَرّب إِلَّ 0 
يما سور وَمَا يرال عَبْدِي يَتعَوبُ 


ب ا 


200 رواه البخاري .)16٠5(‏ 


التققوى 


[٠ [‏ 
المردان والنسوان كما نقل عنهم العلاء» ثم يقولون: نحن 
أولياء الله ويدعون الناس إلى الاستغاثة بهم أو يرضون 

بذلك!!. 


وقد جعل الله كَكْكَ لنا فرقاناً نفرق به بين أولياء الرحمن 


وأولياء الشيطان» فقال: أل إركت و أله لا سوقت 
يهم ولا هم روت الت اما وحكَاوأ 
0 ا : © إن ولام إلا الْمنعُونَ 
نكن أيهم لَابعَلمُونَ [الأنفال: 5 37]. 
قال السعدي -رحمه الله-: (فكل من كان مؤمناً تقياً؛ كان 
لله تعالى ولياً)”". 


.)5/8( تفسير السعدي‎ )١( 


التققوى ِ 


حرا 


مراتب التقوى 


التقوى تكون على ثلاث مراتب: 
المرتبة الأولى: 


التوقي من العمل المخلّد صاحبه في الناره وهو الشرك 
والكفر, وذلك باتباع التوحيد وكلمة التوحيد» وهي المقصودة 
بقوله تعالى: + وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ تقر * [الفتح:7 ؟]. 

فمن الناس من يقي نفسه الخلود في النار. فهذه همته» ولا 
يتقي المعاصي التي تدخله جهنم ولو حيناً من الدهرء فيقر 
بالتوحيد ويصدق بالرسول 35 ويأتي بأركان الإسلام والإيهان» 
ولكنه لا يحرص أن يقي نفسه دخول النار بالكلية فيفرط في 
واجبات ويفعل محرمات. فينبغي أن يعلم هذا أي درجة من 
التقوى هو عليهاء إذ مثل هذا لا يستحق صاحبه اسم المتقي 
بإطلاق. لماذا؟ لأنه متعرض للعذاب مستحق للعقاب ب يفعله 
إلا أن يتداركه الله برحمته» لأن العصاة الموحدين داخلون في 


ير التققوى 
اهنك 
المشيئة» أي إن شاء الله عفا عنهم» وإن شاء عذبهم بحسب 


أعم الهم حتى يخرجوا من النار يوم من الأيام. 


المرتبة الثانية: 


أن تتقي كل ما يكون سبباً للعذاب في النار ولو لبرهة 
يسيرة من كبائر وصغائر. 
قال ابن رجب: (ويدخل في التقوى الكاملة: فعل الواجبات» 
ترك الحرمات والشبهابفه ورا دغل نييا كنا قعل 
المندوبات وترك المكروهات» وهي أعلى درجات التقوى. 
قال الله تعالى: اله 0 لِك نسحتب لا َب هه هدك 
تين 1 الذي مون بالغ ويقِمُونَ الصَّلوة وجا ررقم فقون 


2 كين يمون يا 1 مآ أَنزلَ لِك وما أ نل من قبلِكَ وبالأخوَ هر 
بوقونَ 4 [البقرة:١-7)]4"©.‏ 


.)١59-1١0/( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


التققوى 


قنك 


فمن الناس من يتقي الكفر وكبائر الذنوب ويعمل طاعات 
ويفعل واجبات. لكن لا يمتنع من الصغائر ولا يكثر من 
النوافل» فهذا قريب من النجاة» قال تعالى: # إ عورا 
كباب ما تهون اس سيا )4 [النساء: 
١‏ "]ء وعَن بي هرَيرَة ضيلنه أن ضيه الله يه كَانَ 5 
«الصَّلَوَاتُ الحَمْسُ وَاْمْعَةٌ إل الْجَمْعَقِ وَرَمَضَانُ إل 
رَمَضَانَ» مُكَفَرَاتٌ ما بَْنَهُنَ ذا اتنب الكبَائرَ)”". 


عدم استصغارالذنوب: 

عن ابن مسعود ب قال: (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه 
قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن الفاجر يرى ذنوبه 
كذباب مر على أنفه فقاله به هكذا) أي: بيده فوق أنفه"”". 


2 
72 2 000 


والله صَْكَ قد قال: + يناما لين اموأ نموا أله حقَّ تان )* 
[آل عمران: 1٠ ١‏ يعني: ليس أن تتقي الخلود فقط في جهنم» 


.)750( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) رواه البخاري ال"‎ 


أو تتقي الكبائر فقط» بل لابد من اتقاء الصغائر أيضاء واتقاء 
كل ما يؤدي للدخول في النار» وذلك بأن تجعل بينك وبين 
النار جَنّْةَ حصينة مبذه الطاعات. 

والصغائر لها خطر عظيم وكبير» وقد حذر منها سيد 
المرسلين» فعن عبد الله بن مسعود 235 0 
قال: «إيَاكُمْ وَححَقَرَاتِ الذنُوب؛ من ْتَمِعْنَ عَلَ لجل 
على قوشو ال جل رب هنعل قز 
َرلُوا أرض ل قحضر بع ل.ل لجل ب 
فيَحِيِءٌ بالعود, وَالََجُلٌ بجي ارد عن عتثوا سواداً 
ََجَُوانَارا وَأنُضَحُوا ما قَذَقُوا فيها". 


2ه 
فيجى 
- 


اكور يق الالورت ده 

إن الصّغِيرٌ غَدا يَعُودُ كيرا 
إِنَّ الصَّغِيرَ وَلَوْتَقَادَمَ عَهْدَهُ 

عِنْدَالإِلّهِ مُسَطَر تَسْطِيرًا 


)١(‏ رواه أحمد (777207)» قال الميثمي في مجمع الزوائد :رجاله رجال الصحيح. 


التققوى 


] [1 


فَازْجُرْ هَوَاكَ عَنِ البَطَالَةِ لا تكن 
صَعْبَ القِيّادِ وَسَمُرَنْ تَشْمِيرَا 
إذ لهك ]ة أعية كبا 
طَارَ الف وَاد وَأَهُم التَفُكِيرًا 
فَاسْأَلُ هِدَايتَكَ الإلة يكو 
يربك عَادياً وَتَصية|0) 
المرتبة الثالثة: 
أن يتنزه العبد عن ما يشغل نفسه عن الله تعالى ولو كان 
مباحات تشغله عن السير لله أو تُبَطَى سيره» فهذه هي المرتبة 
العالية مرتبة الكَمّلء فإن الانشغال بالمباحات يشغل القلب عن 
الله كَْكَه وربما يؤدي إلى القسوة» وبالتالي يؤدي إلى الوقوع في 
المكروهاتء والمكروهات تؤدي للوقوع في المحرمات» وهذا 
مسلسل يعرفه الإنسان من نفسه في عدد من الأحيان. 


.)9 51١ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ل 0 


فلا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً 


قال أبو الدرداء 485: (تمام التقوى أن يتقي الله العبدٌ حتى 
يتقيه في مثقال ذرة» حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية 
أكون راي 

وليس المقصود أن يترك كل الحلال» ولكن الحذر يقتضي 
ترك شيء من المباح خشية الوقوع في الحرام» وهذا هو الورّع» 
فإن الله قد بين للعباد أنه من يعمل مثقال ذرة شرا يره» فلابد 
حتى تتقي الذرة من الشر أن توسع الدائرة لتبتعد؛ لأن من 
رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 

فعَن النخانٍِ بْن بَشِيرِ ده يَقول: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله طن 
يقُولُ: «ألاوَِنَ ِكل ملك حمئ, ألا وَإِنَّ حتى الله في أَرْضِهٍ 
تحَارِمُةُ)”". وفي رواية: (وَالَعَاصِي حَى الله مَنْ يَرْنَمْ حَوْلَ 


.)١9/1( الزهد لابن المبارك‎ )١( 
رواه البخاري (؟0).‎ 0 


التققوى 


لنا 


الحقن يويك أن والم1. 

قال الحسن - رحمه الله-: (ما زالت التقوى بالمتقين حتى 
تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام)”". 

وقال الثوري: (إنم| سمّوا متقين لأنهم اتقوا ما لا يُتقى)"”'» 
أي: ما لا يتقى عادة. أو ما لا يتقيه أكثر الناس. 


4 رواه البخاري .)5١61١(‏ 
)١(‏ رواه ابن أب الدنيا في كتاب التقوى ى) في الدر المنثور (1/ .)١‏ 
() رواه ابن أب الدنيا في كتاب التقوى ى) في الدر المنثور .)1١ /١(‏ 


-_ 
العلم والتقوى 


هناك مسألة مهمة في هذا الباب» وهي وجوب ارتباط 
التقوى بالعلم» فلا يصح التقوى مع الجهل. 

فيلزم الإنسان أن يعرف أولاً ماذا يتقي» فيتعلم أحكام 
الدين» ويعرف الحلال من الحرام» حتى إذا عرف المحرم 
ابتعد عنه وتركه. 

وبدعوى التقوى؛ امتنع كثيرٌ من الجهلة عن بعض المباحات 
الخالصة التي لا يشوبها شائبة الحرام» وهذا من وضع الشيء 
في غير محله» وهو ظلمٌ من العبد لنفسه؛ لأنه حرم نفسه من 
المباحات تعبدا» وليس ذلك من التعبد في شيء. 


التققفوى لامكا 


صفات انحقين 


إن للمتقين صفاتٍ يعرفون بها بين الناس» ذكر الله تعالى 
بعضاً منهاء ومن هذه الصفات: 

أنهم يؤمنون بالغيب إياناً جازماًء قال تعالى: # هُدَى 
لَتَِنَ (0) ادن بومِنَ لَب 4 [البقرة:١-7].‏ 

ىا أنهم يعفون ويصفحون» قال سبحانه: + ون تَعهو ف 
ؤب لِلتَقَوَك )* [البقرة:/"79]. 

والمتقون لا يقترفون الكبائر ولا يصرون على الصغائر, فإذا 
ام ال 0 
أتَعََأْ إِدَا مَتَمُمْ م1 طتيفٌ مَنَّ الشَّيْطن تَدَكَروأ َإِدَا هم 
0 )4 [الأعراف:01؟]. 

والمتقون يتحرون الصصدق في الأقوال والأعمال» قال سبحانه: 
1 ال م تب َولَيِكَ هم امتقو »4 
لذن عع 


ظ - ْ التقوى 


والتوة يعظموة عات اله عيابي قال لقان ير كلك 
نكن ل تكد اذو رتتاين تف التي امم وم 
ومعنى تعظيم شعائر الله أن المرء يعظم حرمات ربه فلا يتتهكهاء 
وعد أواتر اللولزاجبااعل ودين 

والثقون يعحروة العيل ويحكمون به قال سبحانه: +( 
5 يَجْرِمئَكُمْ عَكَادُ كوو ع 0 تعَيِذأ أأعَدلُوا هو فر 
22 1 لَه [المائدة ا 


إلتقوئ 

عن يزيد التيمي قال: وجد علي بن أبي طالب درعاً له عند 
مبودي التقطها فعرفهاء فقال: درعي سقطت عن جمل لي أورق. 
فقال اليهودي: درعي وفي يدي. ثم قال له اليهودي: بيني 
وبينك قاضي المسلمين. فأتوا شريحاء ثم قال شريح: ما تشاء 
يا أمير المؤمنين؟ قال: درعي سقطت عن جمل لي أورق والتقطها 
هذا اليهودي. فقال شريح: ما تقول يا بودي؟ قال: درعي 
وفي يدي. فقال شريح: صدقت والله يا أمير المؤمنين» إنها 
لذرغك» ولكو لآبد هه اهدي قدفى قدرا مزلا واطسق 
بن علي وشهدا أنها لدرعه» فقال شريح: أما شهادة مولاك 


التققوى 


انك 
ين ا ابنك لك فلا نجيزها. فقال علي 
طلنه: ثكلتك أمك؛ أما سمعت عمر بن الخطاب 486 يقول: 
قال رسول الله طَيِه: «الحَسَنُ وَالحُسَْنُ سَيّدَا شَبَّابٍ ب أَمْلٍ 
اند قال: اللهم نعم. قال: أفالا كبو شمادة سيد شاب أغل 
الجنة. فقال شريح: شهادة الابن للأب لا تجوز. فرضي علي 
َه فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي 
المسلمين فقضى عليه ورضىء» صدقت والله يا أمير المؤمنين» 
إها لدرعلة مقلله حو عل لف النقطهاء أشيد أن لأإله 
إلا اللهوآن عمد رسول نل 

والمتقون يتبعون سبيل الأنبياء والصادقين والمصلحين 
ويكونون معهم» قال جل شأنه: +( كما اليرت ام انقو 
لَه وُومُوأمَمَألصديقِيت 4 [التوبة:19١].‏ 


.)١51-1١5٠ /5( حلية الأولياء‎ )١( 


القنكا| التقوى 
السبيل إلى التقوى 


3 الرضول إل تقر الاسبيخانه وقعال فق القالت لايق 
بمجرد الأعمال الظاهرة» وإنا يحصل با يقع في القلب من خحشية 
الله ومراقبته وعظمته' أ فمن أراد أن يصبح من أهل التقوى فعليه 
أن يعمل على إصلاح قلبه أولآه مع إصلاح الأعمال الظاهرة ثانياً. 


ومن الأمور التي إذا قام بها العبد أصبح من المتقين: 


7 


طلب التقوى من الله: 
لذن عسو 75 31 


عَنْ عَبْدِ الله ده عَنِ البِيّ ل أن كان يَقول: «اللْهُمَ إن 
أَسْأَلّكَ المُدَى وَالتَقَى وَالعَثَافٌ وَالغِنَى)”2. 
اوعن زيد بن أرقم ذف قال: كان رسول الله 55 يقول: 


الله آتِ نَفْسِيِ تَقَوَامَاء وَذَكَهَا لكك قن وكاقاء أَنْتَ 
وَلنهَا وعد لام" 


زفق رواه مسلم .)71095١(‏ 
02 رواه مسلم (50/55). 


التقفوى ٍ 


َه 
اث ص سس 000 


وفي دعاء السفر كان يقول: «اللّهُمَ إِنَا تَسْأَلَكَ في سَفَر 
هَذَا الب وَالتَفْوَى)”". 
وعبد الله بن عمر <تلتعنهك كان يدعو فيقول: (اللهم اجعلني 
من أئمة الي . 
استشعار مراقبة الله سبحانه على الدوام: 
ل بعضهم: 
لاخَيَرَفِيمَن لايِرَاقِبُرَبَه 
عنْدَاشوّق وَكافَةإينَا 
راس ع لف وى ابد 822 ل 1 
حَجَبَ التقى سبل امَوَى فاخو التقى 
ْشَى إذا وال ايعاد 7 
إصلاح النية: 


عن عون بن عبد الله قال: (فواتح التقوى حسن النية)”. 


.)1785( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) موطأمالك .)01١(‏ 

(") ذم المهوى لابن الجوزي (775). 
(5) حلية الأولياء (5/ .)56١‏ 


- 


الإيمان بالله وبالقضاء خيره وشره: 


عن عطاء بن أبي رباح قال: سألت الوليد بن عبادة بن 
الصامت: كيف كانت وصية أبيك إياك حين حضره الموت؟ 
قال: دعاني فقال: (يا بني» أوصيك بتقوى الله» واعلم أنك 
لن تتقيّ الله وَبْكَ حتى تؤمن بالله» واعلم أنك لن تؤمن بالله 
ولن تطعم طعم اا ل او يا 
لاد خيرم 81 

وبالصير على القضاء يصل الإنسان إلى التقوى. قال عون 
بن عبد الله: (رأس التقوى الضير)”". 


محاسبة النفس: 


عن ميمون بن مهران يقول: (لا يكون الرجل من المتقين 


)١(‏ الشريعة للآجري .)35١5/١(‏ والقدر للفريابي (570) وقال محققه: 
إسناده حسن. 
(١؟)‏ حلية الأولياء (5/ 56؟7). 


التققفوى [ 5 1[ 


أين مطعمه؟ ومن أين ملبسه؟ ومن أين مشربه؟ أمن حلال 
2000 
4400 5 


ذلك أم من حرام 
وعن الحارث بن أسد المحاسبي: (أصل التقوى محاسبة 
الشيى) ا 
العاسم: 
قال السندي: (نتيجة العلم هي التقوى)" ". 
ومن العلم: معرفة ما في الحرام من المفاسد والآلام؛ فإن 
الإنسان إذا تأمل فيا حصل للأقوام السابقة التزم بالتقوى. 
ف| الذي أخرج الأبوين من الجنة إلى الأرض؟ من دار النعيم 
واللذة والسرور إلى دار الآلام والأحزان؟. 
إنها المعصية وترك التقوى!. 
وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه 


.)869 /5( حلية الأولياء‎ )١( 
.)/5/١١( فم حلية الأولياء‎ 
.)7777//( حاشية السندي على النسائي‎ )( 


ححد التققوى 
ومسخ باطنه وظاهره فجعله في أقبح صورة» وبدله بالقرب 
بعداً وبال رحمة لعنة» وبالجنّة ناراً تلظَّى» فهان على الله غاية 
ا هوان» وصار فاسقاً مجرماً قاد البشرية إلى كل فساد وشد ؟. 

إنها المعصية وترك التقوى!. 

وما الذي أغرق أهل الأرض جميعهم حتى علا الماء فوق 
رؤوس الجحبال في عهد نوح؟. 

وما الذي سلّط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم 


وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطّعت قلوبهم 
في أجوافهم؟. 


وأتبعها بحجارة» وجعل مكانها شيئاً منتناً لا يكاد يوجد فيه 
حياة؟. 


وما الذي أرسل على قوم شعيب عذاب الظلَة فلا صار 
فوق رؤوسهم أمطرهم نارا تلظى؟ . 


التققوى 


لما 
وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحرء ثم نقلت أرواحهم 
إلى جهنم تعرض عليها صباح مساء؟. 
إنها المعصية وترك التقوى 


026 و 


فتَأمّل ما في الذنوب من الآلام والمصائب يقود إلى التقوى. 
قال مسعزين كدام: 
تفْنّى اللَدَادَةٌ ممَنْ تال صَفْوَعجَا 
مِنَ ارام وَيَبْقَى الإ م وَالعَارٌ 
تَبْقَى عَوَاقِيٌ شُوءفي مَعَبَيِهَا | 7 
ا حَيْرَ في لَذةِ مِنْ بَعْدِهًا النَادُ9) 
وهذا رجل زنى بامرأة» فحملت المرأة» وهو في حيرة لا 
يدري ماذا يفعل» أيتزوجها ويتعرض للفضيحة في أهله؟ أم 
يقتل الولد في بطنهاء وهذه جناية أخرى أعظم؟ أم يتركها 
وولدها ويتشرد الولد؟ وكلها مصائب وكلها آلام!. 
ولو أنه تأمل عواقب فعلته لقاده تأمله إلى التقوى. 


.)77١ /9( حلية الأولياء‎ )١( 


[ | التققوى 


قال سفيان بن عبينة: (الحياء أخف التقوىء ولا يخاف 


العبد حتى يستحي» وهل دخل أهل التقوى في التقوى إلا 
من الحياء؟20)1. 


يجاني الحَباءٌ وَالكَرَمُ 
يِ 


كم 0 ليه > >6() 


الصدقة حال الصحة والشح: 
الم 


.)5/41//1١(ريدقلا فيض‎ )١( 
.)3061١/5( المستطرف‎ )0( 
.)١78/5( (؟) تفسير القرطبي‎ 


التققوى 


لتك 


من أصول التقوى)" ". 

لآن الإنسان متى ما صام فإنه سيكبح الكثير من شهوات 
وتعالى. 
أكل الحلال: 

قال المباركفوري حر حمه الله -: «(أكل الحلال رأس التقوى 
كله , 
الورع وأساس التقوى)””. 


.)0١5(ريونتلاو التحرير‎ )١( 
.)1١١ /5( (؟) تحفة الأحوذي‎ 
.)431 /5( فيض القدير‎ )"( 


التقوى 
مواطن التقوى 


في السر والعلن: 

عن أبي ذر طينه أن رسول الله و قال ستة أيام: «اغْقِلٌ يَا 
َي 5 ما اقول لَك بَعْد). فلما كان اليوم السابع قال: 
«أُوصِيك بعَفْوَى الل في بر أمْرك وَعَكَانيَه. اا 


وهذه الأشياء سهلةٌ بالقول وصعبةٌ في التطبيق» فبعض 
الثاين يقل ريسي مواقي آلله لنن وى معديف :ادن غهر 
جولن عنمل قال: أخذ رسول الله وو ببعض جسدى فقال: «اعبك 
لله كنك َرَا وكُّن في الدنيا كنك عَريب أو عابر سبيلٌ»”". 
قال أبو نَوّاس 

إِذَامَا حَلَوْتَ الدَّهْرَ يَؤْما فا تقل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ,)75١١71(‏ وحسنه الألباني. 
(؟) رواه الإمام أحمد(1؟51)) وصححه الألباني. 


في الحضر والسفر: 

عن أبي هريرة نه أن رجلا قال: يا رسول الله: إن أريد 
أن أسافر فأوصني. قال: «عَلَيِْكَ بتَقْوَى اللّه» لبر عَلّ 
كُلّ شَرَ رَفِ)» فلم أن ولى الرجل قال: «اللهم اطو له الأرض» 
وهون عليه السفر)""". 

والتقوى في السفر بالذات لها طعم خاص. فالمسافر يغيّر 
مكانه وحاله» وقد يكون في بلاد الغربة لا يخشى مما يخشى 
منه في بلده وموطنه» ولا يخشى فضيحة لو عرف. لكن في 
بلده يخاف الفضيحة, لذلك كانت ملازمة التقوى في السفر 
مهمة جداً. 


.)550 /١17( تاريخ دمشق‎ )١( 
رواه الترمذي (35155) وقال: حديث حسن.‎ (0 


] * | سد 


ثمرات وفوائد التقوى 


إن تقوى الله سبحانه وتعالى هى النافعة في الدارين» وهى 
الرافطة ل 'الداريوه .وه للرضيلة إل .غير الذارين» نوي 
الدافعة لشر الدارين. 

عن أبي سعيد 5 قال: جاء رجل إلى رسول الله قل 
فقال: 0 اللّه» أوصني. قال: «عَلَيْكَ ب تَقَوّى الله؛ فَإِمََا 
جَاعٌ كُلَّ حَيِْ" 

وعن أبي سعيد الخدري دنه أن رجلاً جاءه فقال: أوصني. 
فقال باد يدس الواتس يم اميك 


بتقوى الله فإنه رأس كل شىء”) 


وعن ابن مسعود د أنه قال: (إن أحدكم لن يزال بخير 
ما اتقى الله)”". 


200 رواه الطبراني في المعجم الصغير (459)» وقال الألباني: صحيح لغيره. 
(؟) رواه أحمد(1755١)»,‏ وصححه الألباني. 
فرق رواه البخاري(5955). 


التققوى 


اهنك 

وكتب رجل من السلف إلى أخيه: (أوصيك وأنفسنا بالتقوى 
فإنها خير زاد الآخرة والأولى» واجعلها إلى كل خير سبيلك 
ومن كل شر مهربكء فقد توكل الله كَبْكَ لأهلها بالنجاة مما 
خذوون» والرؤق من حيك ل سيون)”*. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمراء الأجناد: (أما 
بعد فإني أوصيك بتقوى الله وطاعته» والتمسك بأمره 
والمعاهدة على ما حمّلك الله من دينه واستحفظك من كتابه؛ 
فبتقوى الله نجا أولياؤه من سخطه. وبها تحقق لهم ولايته» 
وبها وافقوا أنبياءء» وبها نضرت وجوههم. وبها نظروا إلى 
خالقهم» وهي عصمة في الدنيا من الفتن» والمخرج من كرب 

)5(/ | 

فتأمل ما في القرآن والسنة وكلام السلف من ذكر للتقوى. 
وكم علق بها من خير» وكم وعد عليها من ثواب» وكم أضيف 
إليها من سعادة!. إنك إن تأملت في ذلك كان سبباً نك على 
التقوى. والتزامك لماء وعملك مها. 


.)١5١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)3١7( (؟) حلية الأولياء (7728/5)» والرد على الجهمية للدارمى‎ 


1 ] نت 
| :5 
فإليك شيئاً من هذه الثمرات والفوائد, لعلّ الله أن ينفعنا 


التقوى سبب لنيل رحمة الله سبحانه: 


عن سلمان الفارسي طله: أن رسول الله ود قال: «إنَّ الله 
0 ْم حَلقَ اسّهَاوَاتٍ وَالأَْضَ مائة رمق كل َم ء 
َيْنَ السّاء وَالأَرْضٍء فَقِسَمَ مِنْهًا 7 28 الخلائق. 9 
ب الول عَلَ وَلَدِمَاك وَيهَا يَثْرَبُ الوّحْش وَالطَبْرَ 
الماع وَيبَا يَرَاحَمُ الخَلَائْقٌ َإِذا كَانَيوْمُ القيَامَةٍ قَصَرَّهَا عَلَ 
المُتَقِينَ وَرَادَهُمْ بقعا اح 01 


التقوى سبب لقبول العمل: 
وهذه من أعظم الثمرات. قال تعالى: # إِنَمَا يَصَبَلُ الله مِنَ 


مصجوي سدس 


لْمتَّيِنَ )4 [المائدة:710]. 


)01( أخر جه الحاكم ع وقال: حديث صحيح على شرط مسلم» 
وأخرجه مسلم عن سلمان بدون لفظة (قصرها على المتقين). 


التققوى حم 
1ك 

دخل سائل إلى ابن عمر عيتعند فقال لابنه: أعطه 
ديناراً. فأعطاه. فلم) انصرف قال ابنه عقيل: تقبل الله منك يا 
أبتاه. فقال: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة» أو 
ل اد 
يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين”2. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: (أوصيك بتقوى الله 
َك الذي لا يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا 
عليهاء فإن الواعظين بها كثير» والعاملين بها قليل). 


التقوى سبب للنجاة من عذاب الدنيا: 


ع خبرييت: عير هو 27 2 


قال تعالى: 01 وَنجَينا الْذِينَ >امنوأً ونوا ينون 4 [فصلت: 
8] أي: من عذاب الدنيا. 


(؟) حلية الأولياء (751//4). 


- 


التقوى توصل إلى مرضاة الرب كَبَْ وتكفير السيئات والنجاة من 
النار والفوز بالجنة: 


وهذا هو قمة المطلوبء وأعلى مراد المسلم» وهو أن 
يدخله الله يْكَ الجنة وينجيه من النار. 

فيكفر الله سيئات المتقين» قال سبحانه: # وَلَوْ أَنَّ هل 
الكتب َامَنُوأ وَأَّقَوَا لَحكدَرنا عَبْيم عَنّْهُمٌ سكا ع وده 
جَمَتِ لتحي 4 [الماتدة:76]» وقال: ( وس بلق أله جك < 
عَنْهُ سكاو وبع لمعا )4 [الطلاق:0]. 


الا عد لوا 
د دو آي وو 


خب رتبب حر عل لمعيل 1 5 
حك وَاتلَدَنوء الملإحكة هنذا بنك الى حكبتز 
وعدوريت 4 [الأنبياء: 1١7‏ ]. 


ا 90 كان عَلَ ويكَ 
6 2 ضِيًا (0 ثم 0 الذِنَأتّقوأ وَتَدَرالظلِوِيت فَبَاجِتيًا 4 


و 


ثم يورثهم الجنة بالتقوى: # وَجَنَّةٍ 1 رض ضها السَمَوتُ 
وَالَسِضٌ أَعِدَّت للْمَتّقِينَ 4 [آل ا 58 7 َلك أنه 


التقوى 


لق ورِثُمِنَ عِبَاوِنَا موا ييا 4 [مريم :1 ]» +( وَأِضَي لَه 
أمَنقِنَ يريد )4 [ق ١‏ "آء + إِنَّ لِلْمْسَِينَ مَقَارَا )4ه [النبأ: ١‏ 9]ء 
+ إِنَّأليَقِينَ في جَنتِ دِوَتجَرٍ 4 [القمر:؛ 5]. 

تساقوة إلبها زفرا: :9 وبق الت اتقرا وك | 


مه 1 


آلْجَنَةِ وميا 4 [الزمر:77]. 


وخولاء المقرق ل يذهوة إل نكن مقياء وإذا يذغيوة 


ركباناً موقرين مكرمين: +[ يوم نحش رَالْمُتَقِينَإِلَ ليحن وَفْدًا )4 
[مريم:85]. 


مول 0 1 الْأضِلَاءُ يَومَيذٍ ا 
0 َه العقرت 


إر> 0 حلت 00 © الام يه 8 


ده ا 220 


جح ل ضح 2 8 2 كه > سح 0000000 1 


ات كوت برى الله الملقيت أ 
[الفل :1 


لك ب 


في غرف مبنية من فوقها غرف: / للكنأ لين عورم كم 
5 3 ودعمد 22-2 


شت قن قاطي كرجه ترف ين فنا الخيوة ا للك 
أله الْميعَادَ 4 [الزمر: ٠‏ 7 ]. 


وينعمون في ظلال الجنة وعيوما: + إَِالْميقِيبَ ف ظِلٍ 
عون (8) وَفَوَكه سنا هون (00) وأ وروأ هيا يما صر 


جم عير الل تير 


تَعَمَلُونَ # [المرسلات:١57-5].‏ 


وينالون العزة والفوقية والشرف في تلك الدار: ©( ّ 
لنن كرا القتزة الذنا تمتكة ل مي وََلَدِسِ اتقو 
ع2 لم 71 


فوقهم يوم ألة لعِيلمُةَ ‏ [البقرة:7١”‏ 
ل 
ره 5 و 
يداخل الغاين الخنة؟ فقال: اكقوى الل وش اللو , 
عْمَتْ جَرَاُ لمق اب 
دَارٌ الأمَاني وَالمْنَى وَانُه1") 


200 رواه الترمذي (؟ »٠ ٠‏ وصححه ابن حبان. 


التققوى 


التقوى سبب لغفران ذنب المتقي وذذب غيره: 

قال ابن عاشور: (التقوى تكون سبباً لمغفرة ذنوب المتقي» 
ومغفرة ذنوب غيره؛ لأن من التقوى الانكفاف عن مشاركة 
أهل المعاصي في معاصيهم» فيحصل بذلك انكفاف كثير 
منهم عن معاصيهم تأسياء» او حياء؛ فتتعطل بعض المعاصي» 
وذلك ضرب من الغفران)”". 
التقوى سبب للإكرام عند الله كَبْكَ: 

قال تعالى: + إِنَّ أكَرَمَكٌْ ند أله أنقَسَكُمْ )“4 [الحجرات: 
1 
محبة الله والملائكة والناس للعبد المتقي: 

قال تعال: +إبكمَن يعم تق مرب ليون * 
[آل عمران:7١]ء‏ وإذا أحبه تعالى فإنه ينادي جبريل أن يحبه» 
ثم يحبه أهل السماء. ثم يحبه أهل الأرض. 


انك - 


وعن ابن عمر طنعها قال» (من اتقى ربه ووصل رحمه: 
شَىءَ في أجله.» وثرى ماله وأحبه أهله)0" . 


وعن زيد بن أسلم قال: (يقال: من اتقى الله أحبه الناس 
ولو كرهوا)"". 
نصرة الله للمتقي وتأييده له وتسديده: 

قال تعالى: + وفوا أله وَعَلموَأ أن اله َه مَعَالْمَُِينَ # [البقرة: 
الب علممت تصر؟ وتيك وتسديده وهو مييداته 
وتعالى أعطاها للأنبياء المتقين» فقال لموسى وهارون كإكذا: 
0 ان سكن لت راد 4 [طه: ا ]. 

قال رجل ليونس بن عبَيد: أوصني» قال: (أو صيك 
0 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (/0 )» وحسنه الألبان 
(١؟)‏ حلية الأولياء ("/ 777). 
(*) جامع العلوم والحكم .)١51(‏ 


التققوى 


لما 


ابت الس َه ركيت مَن يناه من ع عبكاده ا 
ِلْمتّقيرت 4 [الأعراف:178]. 


التقوى سبب لبركة الأعمال: 

كتب. ليث بن أبي سَّليم إلى سليمان بن طرخان: (سلام 
عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو العلي العظيم» 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أما بعد: فإني أوصيك بتقوى 
الله؟ فإن المتقى ينفعه من عمله ما قل منه أو كثرء جعلنا الله 
وإياك وعقسن اق 


البشسرى: 
الملاتكة عند الموت» قال كعال: 91 اإدك اراك | 
حَوَفُ عَليْهِمَ عَلَاهُمْ بترت 60 الي اما وَكَاوواأ 


#1 و 2 


يتقو () لهم الْشَرئ ف الْحيزة لديا يا وقفب الْكحْرَوَ لا 


.)419( ذم الدنيا‎ )١( 


- 


-ه مهع 


بدِيلَ لكمَتٍ اله دَلِكَ هو الْفَوْرُ الْعَظِيمٌ * [يونس: 
55-9 ]. 


التقوى سبب لنيل هداية الكتاب: 


قال تعالى: ا دَلِكَتحِتَ ب لَارِ ف حُدَى لَتدِينَ 4 [البقرة: 
7]: 
ومن أهم ما يُكافأ به المتفي: أنه يُعطى العلم النافع: 

سرض به وار م م ك2 

قال تعالى: + وَأَهُوا الله وَيُمَيلْمحكُم الله وَأَسّهُ يكل 
تَىّْءِ عَلِيِدٌ 4 [البقرة: 185]. 
الىاسة للعلم؛ المعاصى» فهى تصد النفس عن العلم. 
البصيرة من أعظم ما يرزق به المتقي: 

فالمتقي له بصيرة وفرقان يفرّق به بين الحق والباطل »وله 
نور من ربه يضيء دربه فيحذر الشر ويرجو الخير ويوفق» 
قال تعالى: + يَكأيهَا َل َامَنُوا إن صَنقُوأ ألَه يجعل لَكم 
هه يل 0000 مالا م رسسلهاء , ع 
كناد 2 عنحكم سَيكَات؟ ويعفر لكم 4 [الأنفال: 759 ]. 


التققوى 


فتك 
التقوى هي المخرج من كل ضيق, ومصدر للرزق من حيتٌ لا يحتسب 
المتقي: 

لأ ال وعد بذلق» ووعة اث للا عكافت» قال قعال؟ 
[الطلاق:؟-7]. 

حكى تاجر أنه كان يعمل في تجارة بعض الأجهزة. وأنه 
كان يتعرض للرشوة في كثير من البيع والشراء» فلم| علم بأن 
ذلك حرام ومعصية كبيرة؛ اتقى الله تعالى وامتنع خوفاً من 
الله كبك يقول: فا هي إلا أن جاء من يطلب منه أجهزة 
كثيرة بدون رشوة» وقضى الله تعالى له وأخلف عليه وعجل 
له موعوده. لآنه صدق مع الله في تقواه. 


والتقوى لا تكون في جانب دون جانب أو أمر دون أمر أو 
نبي دون نبي» فالذي يستعجل موعود الله ويستبطته؛ عليه 
أن ينظر في نفسه أولاً: هل حقق واستوف التقوى حقهاء فلا 
شك أن من يفعل أموراً دون أمور وينتهي عن نواه دون نواو؛ 
أنه لم يحقق كيال التقوى. وأنه لا يستحق مام الأجر المرتب 
عليها من الله تبارك وتعالى. 


5و التقوى 
| :ت | 
تسهيل الأمور: 


قال تعالى: +[ وَمََيََقٍ سه جحل لم نَأَمْرِو را ]4ه [الطلاق: 
| 


المتقي يُرزقَ بركات من السموات والأرض: 

والبركة تكثير القليل» قال تعالى: + وَلَوْ أَنَّ أَهل الشرئة 
[الأعراف: 97] وهذا معناه أنه وم خلهم ل لخر ريده 
لهم بسبب التقوى. 

وكذلك إذا لم تحصل التقوى يظهر الفساد في الأرض» 


ردم دصو ساح 


قال سبحانه: +( ظَهرَالْسَاهُ فار وَانرِيِمَاكَسَيتْ يُلِى 


2-4100 


7 
عو غرخ عير د 


لاس لِِذِيمَهُم بَعْصَ الى يلوا لعَلَّهُمْ بحُن )4 [الروم: »]4١‏ 
والتلوث والأمراض والسرطانات ونحوها صورة من صور 
الفساد الذي هو من جزاء عدم التقوى. 

وهذه امرأة من أهل البادية أدركت هذه الثمرة» فأوصت 
ابناً لما أراد سفراً فقالت: (أوصيك بتقوى الله؛ فإن قليلها 


التققوى رح 


أجدى عليك من كثير عقلك) ". 
الوقاية و الحفظ: 


فإن الإنسان لا يخلو من عدو حاسد وكائد. قال تعالى: 
#وَإن صَررُوا وتَنَعُوأْ لا يَصْرَكُمَْ كيْدُهُمَ سَيْعَا 4 [آل 
عمران: ]١١١‏ فبالتقوى يدفع الله عن المتقي شر الأشرار» وكيد 
الفجار. 

كتبت عائشة إلى معاوية حنعْك : (أوصيك بتقوى الله 
فإنك إن اتقيت الله كفاك الناسء فإن اتقيت الناس لم يغنوا 
عنك من الله شيئأء» فعليك بتقوى الله)0". 

كما أن آفات الدنيا كثيرة» وعوارضها المؤذية لا حصر لماء 
وبالتقوى يحصل الإنسان على الوقاية والحفظ من ربه سبحانه. 

عن الأغر أبي مالك قال: لم أراد أبو بكر دب أن يستخلف 
عمر بعث إليه فدعاه. فأتاه» فقال: (إني أدعوك إلى أمر متعب 


.)791 /5( صفة الصفوة‎ )١( 
.)701/11( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 


حح- التقوى 
1 ] 
لمن وليه فاتق الله يا عمر بطاعته» وأطعه بتقواه؟ فإن المنقى 
آمن محفوظ)” '. 


وكتب عمر بن الخطاب 4 إلى ابنه عبد الله: (أما بعد: 
فإني أوصيك بتقوى الله كَبْكْ؛ٍ فإنه من اتقاه وقاه» ومن أقرضه 
جزاه؛ ومن شكره زاده؛ واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء 
قلبك)20©. 

ولا حضرت عبد الملك بن مروان الوفاة؛ جمع ولده فقال: 
(أوصيكم بتقوى الله؛ فإنها عصمة باقية» وجنة واقية» وهي 
أحصن كهف وأزين حلية)'”. 


حفظ الأهل والمال والمصالح من بعده: 


قا تعلق وَلكقَ) وك لوكو اين حَليهم ري د وما 


هد ب 


حَافُوَا ع عَلِيّهِم 20 حتفا أنهو لكلا قَوَلَاسَدِيدَا 4 [النساء 1 


.)71/( المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
.)١11( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


(؟) تاريخ دمشق (171/537). 


له ] 
فأرشد الله الآباء الذين يخشون ترك ذرية ضعاف بالتقوى في 
سان شؤونهم لكي حفظ أبناءهم» ويغاثون بالرعاية الإلهية. 


بالتقوى يُجعل للإنسان شرف وهيبة بين الخلق: 
قال يحيى بن معاذ: (من أحب رفعة الدنيا والآخرة فعليه 
بالر00, 
قال أبو العتاهية: 
لا إن التّقوَى مي ال وَالكرَم, 0 
دمر افد القت 
إِذَا حَقَقَ التَْوَى وَإِنْ حَاكَ أَوْ حب(" 
وقال السري بن حيان: 
قا ضَرَّدَا التَقَوَى ص 


مَارَا 


و 


4 


ل نسة 
كه ذو التَقُوَى عر كينا 


.)91//5( صفة الصفوة‎ )١( 
.)5959/5( تاريخ بغداد‎ )5( 


لعا 0 
سر ال عرسم 


وَمَا زَالَتِ التّقَوّى تَزِيدٌ عَلَ الغِنّى 
إِذَا حكن التقوىع من العر نين( 


وقال بعضهم: 
ام وا اع رةه في 16 - 


و 


7 2 2 5 1 
وَالعِرَ كل الجر المتقسي” ١‏ 
تعويضه الله بخير مما تركه: 


عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا: أتينا على رجل من أهل 
البادية» فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله 35 فجعل 
يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى وقال: ِنّكَ لَنْ تَدَعَ سَئاً 
انقَاء الله جَلَّ وَعَزَ لا أعْطّاكَ انا 


.) 3/0 /5( حلية الأولياء‎ )١( 
.)١55 /5( (؟) فيض القدير‎ 


() رواه الإمام أحمد )5١715(‏ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح ١١(‏ 
ا 


التققفوى [ 0 [ 


التقوى خَلّف من كل شيء: 


وقال: (أوصيكم بتقوى الله؛ فإن تقوى الله خلف من كل 
3 همه 0 ا ١‏ . 5 5 
شيء. وليس من تقوى الله خلف)” ' فالتقوى يمكن أن 
تعوّض أي شيء»؛ ولكنها إذا فقدت لا يعوضها شيء. 

وكتب أحد طلبة العلم إلى سوار بن عبد الله لما ولي القضاء: 
(أوصيك بتقوى الله - يا سوار- الذي جعل التقوى عوضاً من 
كل فائت من الدنياء ولم يجعل شيئاً من الدنيا يكون عوضاً 
عن التقوى؛ فإن التقوى عقدة كل عاقلء إليها يستروح وبها 


اي . 
التقوى سبب لاطمئنان القلب: 


قال السيوطي: (التقوى تزيد الرزق واطمئنان القلب)”". 


.)7 01 /45( وتاريخ دمشق‎ »)١١5/5( صفة الصفوة‎ )١( 
.)١77( القناعة والعفاف‎ )( 
.)3711١( شرح سئن ابن ماجة‎ )*( 


التققوى 


| 3“ | 


الخائمة 


إن 5 تقوى الله أفضل ما يحصل عليه الإنسان في هذه الحياة؛ 
لأنها سبب لكل خير وفلاح» وسبب لسغادة الدارين» أنشد 


أبو الدرداء: 


ذال أن تى ناه 
انين اشإلاا أزاذا 


7 0 المَرء فَائِدّتي وَمَالِي 
وَتَقَوَّى الله أَفْضَلٌ مَا سماد(" 


والرى باب اا دكن الإنساد قرول اخرى فغليك أن 
تحافظ على التقوىء وأن تتقيّ الله في كل شيء؛ وفي كل لحظة 
وساغةة وإن كدت غريباً بين الئاس . 1 
قَذُّو الح وَالتَقَوَى غَرِيبُ بِوَقينَا 
تَعَربْ بتَقْوَى لله وَاتبّع 0 


.)3١؟0‎ /1١( حلية الأولياء‎ )١( 
)85( (؟) نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف للحبيشي‎ 


التققوى 


الاك 


فعليك بالتقوى قبل مفارقة الديار والأحباب» قال أبو 


العتاهية: 
عن مايكذا لفسالا 
يسْعَى عليك بم| اشتهيت 


قعل تساعةة ضور 
لدى الرواح وني البكور 
في ضيق حشرجة الصدور 
ماكنتإلافيغرور 


اللهم توفنا على كلمة التقوى. وأحينا عليهاء واجعلنا من 


صالحي أهلها. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد الأمين» وعلى آله وصحبه 


ع 


اجمعين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


0 د 


فيا يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوعء أسئلة 
حلوها مباشرة» وهي أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل وهي أسئلة المستوى الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 

-١‏ ماتعريف ابن تيمية - رحمه الله- للتقوى؟ 

-١‏ ماحكم التقوى مع الدليل؟ 

- التقوى تطلق في القرآن على عدد من الأمور. فا هي؟ 
4- للمتقين صفات وسهات خاصة. فا هي؟ 

5 - ماذا يلزم العبد فعله ليكون من المتقين؟ 

/ا- اذكر ثمرات وفوائد التقوى الدنيوية والأخروية؟ 


8- اذكر مواطن التقوى. 


التقوى 

أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 

-١‏ هل هناك تلازم بين العلم والتقوى؟ وضح ذلك. 

١‏ - يدعي المتصوفة أنهم أولياء الله تعالى» فكيف يرد عليهم؟ 

'- تحقيق التقوى باب من أبواب الدعوة إلى الله تعالى» فهلا 
ذكرت قصة على ذلك؟ 

4 - كيف تكون التقوى سببا لغفران ذنب المتقي وذنب غيره؟ 

- اذكر كتابين تحدثا عن التقوى؟ 

5- كيف يكون الحياء سببا لحصول التقوى؟ 


التقوى 


